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مدخل

الســام عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه، مرحبــاً بكــم جميعــاً 
وأشــكر لكــم دعوتكــم وحســن ظنكــم بأخيكــم. 

مــا نقدمــه حقيقــة قــد يكــون إنــارة أضــواء عــى أشــياء معينــة 
ــذا  ــه فه ــا تعرفون ــاب م ــإن أص ــا، ف ــتخراج كنوزه ــم أدرى باس أنت
مــن ســعادتي، فــا تعلمتــه منكــم الــيء الكثــر، وإن كان فيــه شيء 

ــه وتصححــوه. مــن الخطــأ والتقصــر فلعلكــم تقيمون

ــة  ــة صناع ــو قضي ــداً وه ــم ج ــر مه ــن أم ــوم ع ــا الي حديثن
المســتقبل، خاصــة في مرحلــة بدايــة ثــورة صناعيــة جديــدة تحتــاج إلى 
تغيــرات كبــرة وقــدرات مختلفــة. وهــذه الثــورة الصناعيــة الجديــدة 
غــر مســبوقة حقيقــةً؛ لأنهــا تعيــد تعريــف الأشــياء؛ فالعمــل لــن 
ــه الأن،  ــا نعرف ــون ك ــن يك ــم ل ــه الآن، والتعلي ــا نعرف ــون ك يك
ــة ولا  ــن تكــون كــا نعرفهــا الآن، ولا الخدمــات البنكي والصحــة ل
ــا بعــض الأمثلــة التــي نذكرهــا، وأدوات هــذا التغــر  غرهــا. وهن

ــه. ــه وسرعت ــذا طبيعت ــة وك مختلف

ولعلنـا في البدايـة نحـاول أن نزيـل بعـض الحواجـز التـي تمنعنا 
مـن تصور هـذا التغـر الكبر. وإن هـذا التغـر حقيقة يبدأ بـأن نفتح 
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لأنفسـنا الآفـاق والثقة في تجـاوز التصـورات الأولى. ومهـا كان عند 
الإنسـان مـن قدرات علميـة، ومهـا كان لديه من معلومـات وخبرة؛ 
فإنـه إن لم يتعامـل مـع هـذه الملـكات والمتغـرات، فغالبـاً سـيخطئ. 
فهـذا مثـا رئيس الولايـات المتحـدة الأمريكية تيـدي روزفلت يقول 
أن المذيـاع لم أتصـور لـه أي فائدة إلا أنـه ينقل صاة يـوم الأحد؛ فلم 
يخطـر في ذهنـه أن هـذا سـينقل الأخبـار السياسـية وأخبـار الحروب، 
الأخبـار  منـه  نتلقـى  أسـاسي  شيء  هـي  الإذاعـة  هـذا،  يومنـا  وإلى 

والعلـوم والمعـارف وغرها.

مؤســس شركــة أي بي إم IBM -الشركــة التــي شــغلت العــالم، 
ــع أول  ــا صن ــه- عندم ــذي نعيش ــر ال ــول الكب ــذا التح ــادت ه وق
جهــاز قــال لا أعتقــد أن هنــاك ســوق لأكثــر مــن خمســة أجهــزة في 
العــالم. لم يعــرف الآن أن كل إنســان ممكــن عنــده أكثــر مــن جهــاز. 
ــو  ــى ل ــة حت ــورات الأولي ــض التص ــذه، أن بع ــر ه ــن ذك ــدف م اله
كان الإنســان يُفــرض فيــه أن لديــه خــبرة ومعرفــة، وحتــى إذا كان 
ــمل  ــذا يش ــئ. وه ــد يخط ــه، ق ــدر رزق ــو مص ــه ه ــدث عن ــا يتح م
المتحــدث أمامكــم، فــا أدعــي صحــة مــا أقولــه وإنــا أثــر أســئلة، 
ــرة  ــشركات الكب ــة؛ أن ال ــياء القديم ــن الأش ــس. م ــذا تقي ــى ه وع
في بيــع المابــس، كلهــا كانــت تســخر مــن أمــازون؛ كيــف شركــة 
مثــل أمــازون ســتبيع هــذه الأشــياء والنــاس متعــودة عــى طريقــة 
الــشراء التقليديــة؟ ومــن سيشــري مابــس دون أن يــأتي ويشــوف 
خاماتهــا ويجربهــا ويلبســها؟ الآن مبيعــات أمــازون هــي أكــبر مــن 
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ــس  ــبر خم ــي و..؛ أك ــي تين ــاب وجي ــن ج ــس شركات م ــبر خم أك
ــا. ــازون تجاوزته ــات أم ــكا مبيع ــس في أمري ــة للماب شركات تجزئ

والمتابــع للأخبــار يــرى الآن أن هــذه الأســواق تغلــق واحــدة 
تلــو أخــرى، ومــن أكــبر الساســل قفلــوا ســتائة محــل تابعــة لهــم. 
هــذا التغــر يقــول لــك؛ أن فيــه زعزعــة كبــرة لمــا يتــم. ولهــذا يقــول 
لــك إذا كانــت المــدن ســابقاً تُبنــى عــى الأشــخاص، فمدن المســتقبل 
ــتقبل أن  ــذ المس ــاء ه ــى بن ــيعيننا ع ــذي س ــكار. فال ــى الأف ــى ع تُبن
نبحــث عــن هــذه الأفــكار، وأن نتبنــى دراســتها وتطبيقهــا السريــع 
واختبارهــا، والتطويــر لمــا هــو مناســب منهــا، والاســتبعاد السريــع 
لغرهــا. ولهــذا مثــا جوجــل يقولــون »release fast«ـ يعنــي 
أطلــق بسرعــة واخــسر بسرعــة إذا كان المــشروع غــر مجــدي تغلقــه، 
هنــاك مشــاريع صرفــوا عليهــا أكثــر مــن مئــة مليــون دولار وقــرروا 
في أقــل مــن ســنة أن يغلقوهــا لأنهــم رأوا الاتجــاه غــر مناســب لهــا.
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الإبتكار

بدايـةً بودنـا نتفق عـى تعريف يفـرق بـن الابتكار الـذي نتكلم 
عنـه، والـذي نقـول بـأن كل إنسـان يملكه، وعـن البحـث والتطوير 
الـذي قـد يحتـاج إلى معامـل، وقـد يحتـاج إلى قـدرات علميـة عاليـة 
جـداً. فميـزة العـر الـذي نعيشـه أن أي إنسـان يسـتطيع أن يصنـع 
الفـرق، والنـاس الذيـن يتحكمـون في العـالم واقتصـاده اليـوم، كثـر 
مـن اخراعاتهـم كانـت في الجامعـة وكثـر منهـم لم يكمـل الجامعـة. 
فمثـاً سـتيف جوبـز -الذي يوجـد جهـازه في كل جيـب- لم يدرس 
إلا فصـل واحـد. هـذا لا يعنـي أن التعليم ليـس مهم، لكنـه يقول أن 

لـكل إنسـان الآن القـدرة عـى أن يصنـع شـيئاً قد يغـر العالم. 
الابتــكار أن تأخــذ هــذه المعرفــة ســواءً أوراق بحثيــة أو حتــى 
معرفــة بســيطة تعرفهــا في بيتــك، وتحولهــا إلى ابتــكار، والابتــكار هذا 
عبــارة عــن منتــج يســتفيد منــه النــاس ويؤثــر في حياتهــم ويعيــد لك 
الأمــوال التــي صرفتهــا. يقــول بيــر دراكــر -الــذي يعتــبره البعــض 
أبــو الإدارة والاســراتيجية والابتــكار: أن الابتــكار قــد يكــون 
ــه أي  ــوم ب ــتطيع أن يق ــد يس ــة، وق ــون خدم ــد تك ــد وق شيء جدي
إنســان، حتــى ربــة المنــزل في بيتهــا قــد تبتكــر شــيئاً بســيطاً. ويقــول: 
ــاولات  ــراء ومح ــن إج ــارة ع ــو عب ــل ه ــم، ب ــس عل ــكار لي أن الابت

مســتمرة لا تعــرف الكلــل إلى أن تصــل إلى مــا تســعى إليــه.
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وهـذا يعطينـا أمـل ويضـع علينـا مسـؤولية؛ فـكل واحـد الآن 
-حتـى الطـاب في المراحـل الثانويـة- قـد يخرعـون أشـياء لهـا أثـر 
كبـر عـى الإنسـانية، فالتطبيـق المسـمى سـيمبلي في إيجـاز الأخبـار، 
عملـه طالـب في الثانـوي، ثـم اسـتحوذت عليـه ياهو بثاثـن مليون 

باوند بريطاني. 

ــذي  ــر ال ــذا التغ ــاهمة في ه ــدأ في المس ــتطيع أن نب ــي نس ولك
ــاج أن نعــرف التغــرات التــي حصلــت عــى  يحــدث في العــالم نحت
تعريــف الأشــياء. نحــن عندمــا نتكلــم عــن، أيــن يعيــش الإنســان؟ 
يتبــادر للذهــن أننــا نعيــش الآن عــى الكــرة الأرضيــة، نعــم نحــن 
نمــي عليهــا، ونعــم نحــن ننــام عــى أرضهــا؛ لكــن حقيقــة عملنــا 

وبيعنــا  وشرائنــا  وتواصلنــا 
العــالم  هــذا  عــى  الآن  هــو 
عندمــا  ولهــذا  الافــراضي، 
يعــدون الــدول تعتــبر فيســبوك 
ــذا  ــا ه ــة. طبع ــبر دول ــي أك ه
ــاب صعدت  ــر، الآن الواتس تغ
وغرهــا،  وانســتجرام  فــوق 
ثــان مــن  أو  وتقريبــاً ســبع 
ــكان  ــود الس ــدد وج ــة ع ناحي
فيهــا أو البــشر هــي حقيقــةً 

ــة. ــدن سري م
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لماذا نحتاج الابتكار؟ 

الابتــكار الآن لم يعــد خيــاراً، بــل أصبــح شــيئاً ضروريــا؛ 
فنحــن مثــاً نتكلــم عــن الاســتدامة البيئيــة، يقــول لــك؛ الغــذاء لــن 
يكــون كافيــاً للعــالم بالحجــم البــشري الآن، والطاقــة الآن الموجــودة 
ــن  ــنة م ــة س ــد مئ ــن بع ــاً، يمك ــك مث ــول ل ــذا يق ــة؛ وله ــر كافي غ
الآن وبعــد مــرور خمســن ســنة لازم تلــف الأرض بخمــس مــرات 
بألــواح طاقــة شمســية عشــان تكفــي مــا يحتاجــه الإنســان ليعيــش 
عليهــا، وهــذا غــر ممكــن عمليــاً. فــا بــد أن يكــون هنــاك ابتــكار. 

ــة وغرهــا. ــة الأفقي ــدأ الزراع ــة الآن تصغــر، فتب المناطــق الزراعي

ــد الآن  ــم تع ــي، فل ــاد رقم ــة اقتص ــش قضي ــن نعي ــاً: نح ثاني
بحاجــة إلى الســفر لتبيــع ولكــي تغــزو أســواق مختلفــة؛ أنــت مجــرد 
ــة في العــالم تســتطيع ان تســيطر عــى  أن تفتــح متجــر في أصغــر قري
ــة  ــانية والمجتمعي ــات الإنس ــاً: الاحتياج ــل. ثالث ــد كام ــاد بل اقتص
ــة -لا  ــالان قضي ــم، ف ــاج إلى التعلي ــان يحت ــا؛ الإنس ــا ذكرن ــل م مث
ــة  ــة، ثاث ــشرة في المئ ــوا ع ــك اقبل ــول ل ــة- فيق ــد كافي ــد مقاع يوج
عــشر في المئــة، ثاثــن في المئــة مــن المتقدمــن. كذلــك المستشــفيات 
يعدونهــا بــالأسِرة وعــدم اســتيعابها، غــرف الطــوارئ حيــث ينتظــر 
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ــم  ــاج، وه ــل للع ــى يدخ ــاعات حت ــان س ــت أو ث ــخص س الش
الآن يختــارون العاجــات المكلفــة، وقــد يقولــون والله هــذه مرحلــة 
ــانية  ــات الإنس ــوت. فالاحتياج ــوه يم ــوه ويرك ــا يعالج ــة ف متقدم

ــكار. ــن الابت ــوع م ــاج إلى ن تحت

ــن  ــةً أم ــا حقيق ــة؛ أنه ــة، الثاني ــتدامة بيئي ــا اس ــا أنه الأول؛ قلن
وطنــي، فمثــاً عندمــا نتكلــم الآن عــن تطبيــق كأوبــر وكريــم، هــذه 
ــخص،  ــف ش ــة أل ــة أربعمئ ــا في المملك ــجل عليه ــات مس التطبيق
وهــؤلاء يعملــون ويكســبون رزقهــم مــن خالهــا. هــذه التطبيقــات 
ليســت تطبيقــات محليــة، تخيــل غــداً قــرروا أن يغلــق هــذا التطبيــق، 
يقــول خــاص أنــا مــا أقــدم الخدمــة في الســعودية، معنــى ذلــك أن 
أربعائــة ألــف واحــد أصبحــوا عاطلــن. تخيــل الآن أمــازون تدخــل 
الســوق عندنــا، وأمــازون دخلــت الآن في قضيــة محــات بيــع مثــل 
العثيــم وغــره، فتخيــل الآن أنهــا تنتــشر بطريقتهــا وتســوي خدمتهــا 
الآن »أمــازون جــو« للنــاس تدخــل وتطلــع بــدون فلــوس ولا تمــر 
ــم  ــدأ العثي ــوق وتب ــى الس ــيطرون ع ــشر ويس ــر، وتنت ــى كاش ع
ــى  ــازون- ع ــي أم ــم -يعن ــوق، أو أنه ــن الس ــون م ــده يخرج وبن
ــم تقــرر  ــة مــن الســوق، ث الأقــل، يمثلــون خمســن أو ســتن في المئ
أمــازون الخــروج مــن الســوق، فلــك أن تتصــور الفجــوة والعجــز، 

حتــى تــكاد تبحــث عــن محــل تشــري منــه فــا تجــد.

فحتــى كقضيــة أمــن اقتصــادي وأمــن قومــي؛ طبعــاً البيانــات 
موجــودة والتــي تُجمــع ويتــم تحليلهــا والتــي يســتطيع مــن خالهــا 
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ــرف كل  ــه يع ــة- أن ــض الأمثل ــنطرح بع ــرد -وس ــط مج ــس فق لي
ــه يســتطيع أن يوجهــك. يعنــي  شيء عــن تفاصيــل حياتــك؛ بــل أن
ــك الآن إذا اتصلــت بهــم  ــا.. أمــازون، يتفاخــرون بأن الآن عــلي باب
واشــريت كتــاب معــن أو كتابــن، ففــي المــرة التاليــة يقــول لــك: 
ــة  ــرف بطريق ــال. وإذا يع ــس المج ــدة في نف ــب جدي ــذه كت ــرى ه ت
مــا أن لــك عاقــة بشــخص ثــاني والشــخص الثــاني اشــرى هــذا 
ــا  ــلي باب ــة. ع ــم عاق ــرف أن بينك ــه ع ــك؛ لأن ــيبرزه ل ــاب فس الكت
ــد  ــف تري ــه وكي ــت تحتاج ــذي أن ــج ال ــع المنت ــا أصن ــول أن الآن يق
ــروا  ــم اش ــك. الآن ه ــن أقنع ــه وبعدي ــبره شيء تصنع ــه، اعت تحتاج
ــع  ــث يطل ــم؛ حي ــك في كل فيل ــا ل ــس فيظهره ــل نتفليك ــة مث شرك
ــب  ــط تطل ــدر تضغ ــم تق ــل الفيل ــن داخ ــع، وم ــاز الرائ ــذا الجه ه

ــك. ــك توجه ــع ل ــكان، ويصن ــك في كل م ــبرزه ل ــج؛ ي ــذا المنت ه

ولهــذا مثــا قبــل شــهرين تقريبــاً، جوجــل طلعــت دراســة عــن 
التجــارة الإلكرونيــة في منطقــة الــشرق الأوســط، ونــشروا تحليــاً 
ــول  ــا. يق ــه في أوروب ــر عن ــج وم ــشراء في الخلي ــاف ال ــن اخت ع
التحليــل: المشــري في أوروبــا يعــرف مــاذا يريــد، فهــو يريــد آيفــون 
فيذهــب ويبحــث في المحــات عــن هــذا الجهــاز الــذي يريــده، أمــا 
ــن لا  ــون، لك ــد تليف ــو يري ــف، ه ــربي فيختل ــالم الع ــري في الع المش
ــب  ــون المناس ــد التلف ــث الى أن يج ــس يبح ــوع، فيجل ــدري أي ن ي
ــا  ــر ب ــربي؟ يتأث ــري الع ــر المش ــن يتأث ــن أي ــب. فم ــعر المناس والس

ــراه عــى يوتيــوب وعــى ســناب شــات ونحوهــا.  ي
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ــد أجعلــك تشــري المنتــج  ــا، أُري ــه عــلي باب وهــذا الــذي يقول
الــذي أنــا أصنعــه، وفي هــذا فرصــة؛ ففــي التحديــات فــرص، يقول 
الفرصــة في هــذا أنــك تســتطيع أن تصنــع لــك منتجــاً. الثــاني؛ توفــر 
ــكار؛  ــدون الابت ــاء يري ــبهم، لأن العم ــاء وكس ــات العم احتياج

فــإذا لم تكــن مبتكــراً فغــرك المبتكــر ســيأخذهم منــك.

ثانيــاً: النمــو الفائــق السرعــة، والتغــر السريــع الــذي يحــدث، 
ومــا أقــدر أن أطلــع منتــج الآن...، مثــاً شركــة جارتنر الاستشــارية 
كانــت كل خمــس ســنوات تصــدر التوقــع لخمــس ســنوات؛ الآن كل 
ســنة يصــدرون التوقــع للســنة، وعندهــم خمســة لقــاءات في الســنة. 
مثــاً كان التوقــع العــام للمبيعــات في التجــارة الإلكرونيــة في عــام 
2020 أن تصــل في المملكــة إلى ثانيــة مليــار دولار، وتحقــق ذلــك في 

2017؛ فتوقــع 2015 إلى 2020 تحقــق في 2017.

طبعــاً التقــدم عــى المنافســن وجــذب أفضــل كفــاءات. 
ــا  ــة وفيه ــل جذاب ــة العم ــن جه ــن الآن إذا لم تك ــون: الموظف يقول

ــا.  ــوا له ــن يميل ــكار فل ابت

ــا نعطــي أمثلــة عــى كيــف تغــرت الأشــياء،  طيــب تعالــوا بن
ــا  ــون أسرع لأنه ــة بتك ــال والبقي ــذا المث ــت في ه ــن فصل ــا يمك وهن
نفــس الفكــرة. دائــاً هنــاك بدايــة لمنتــج ثــم تكــون مرحلــة انتقاليــة، 
هــذه مرحلــة فقــط تهيــئ النــاس لانتقــال لكنهــا لا تطــول، 
وبعدهــا يخــرج المنتــج الآخــر، إلى الثالــث هــذا الــذي تــم ونعيشــه 
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ــاً يتكلــم لــك عــن المســتقبل وهــي إرهاصــات  ــع غالب الآن، والراب
ــوعة  ــي الموس ــن يقتن ــابق كان م ــة؛ في الس ــا المعرف ــتقبل. فمث للمس
البريطانيــة يعتــبر إنســان موســوعي وعنــده شيء يرجــع لــه؛ 
ــا  ــن يقرأه ــم، وم ــاء ونحوه ــن عل ــل م ــا إلا القلي ــا كان يملكه وم
ــري 21  ــب أن يش ــن يرغ ــب، فم ــا صع ــول عليه ــل لأن الحص قلي
ــب  ــل إلى الجان ــا تمي ــة وغالب ــت ورقي ــا كان ــاني أنه ــد؟ الث أو 22 مجل
الأكاديمــي وليــس مخاطبــة العامــة، ولاحظــوا التغــرات هــذه 

ــة. ــرت في كل جزئي ــي تغ ــا، فه كله

ــت  ــا طلع ــذه، لم ــرون ه ــم يذك ــا وبعضك ــن أن ــاني، يمك الث
مايكروســوفت إنكارتــا كانــت نقلــة كبــرة، الموســوعة هــذه صارت 
في سي دي، فــأول شيء خــاص مــا يحتــاج تشــيل هذا الــيء الكبر، 
ــتخلص  ــا وتس ــع منه ــا وتطل ــث فيه ــوي بح ــدر تس ــن تق وبعدي
وتضيــف لهــا، لكــن مــا زالــت مــن انتــاج علــاء يكتبــوا فيهــا، لكــن 
ممكــن صــار تداولهــا أســهل فصــارت عنــد نــاس كثــر، فهــذه بــدأ 
فيهــا الجانــب التقنــي واســتخدام التقنيــة لكنــه أيضــا أكاديمــي. لــو 
ــام 2012  ــا في ع ــف طباعته ــة أوق ــوعة الورقي ــظ الآن الموس تاح
لكــن إنكارتــا انتهــت عــام 2009، فحتــى هــذه الأفــكار الانتقاليــة 
ــمونه  ــا يس ــاس م ــئ للن ــي تهي ــس ه ــول، ب ــا تط ــاً وم ــوت سريع تم
ــو  ــن، وه ــك في شيء مع ــط ثقت ــزع فق ــث يزع disruption؛ حي
ــن 22، لا في  ــوعة م ــرأ موس ــم إلا أن أق ــة للعل ــه لا طريق ــك بأن ظن

طــرق ثانيــة.
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ــد  ــأي واح ــكل، ف ــب ال ــث يكت ــا؛ حي ــاءت الويكيبيدي ــم ج ث
مهــا كانــت خلفيتــه يســتطيع أن يكتــب، ويكتــب للجميــع. وقصــة 
الويكيبيديــا بــدأت مــع ذلــك الطالــب في المرحلــة المتوســطة، 
والــذي كان يذهــب للمكتبــة العامــة، ويقــرأ الموســوعة البريطانيــة، 
وعنــده مكتبــات عامــة ويســتطيع أن يســتعر؛ لكنــه لا يســتطيع أن 
ــج  ــار ثل ــت، وإذا ص ــس الوق ــدات في نف ــن 5 مجل ــر م ــتعر أكث يس
عندهــم لا يســتطيع الذهــاب، فجلــس مــن المتوســط يفكــر كيــف 
يمكــن أن يصــل لهــذه الموســوعة أي إنســان في أي وقــت، وبعــد مــا 
تخــرج واشــتغل ثــاث ســنوات جمــع مبلغــاً وذهــب يحقــق حلمــه 
فعمــل الويكيبيديــا. وطبعــا في البدايــة عملهــا واتفــق مــع 16عــالم 
ــوا إلا  ــهور لم ينتج ــد 6 ش ــوعة، وبع ــوا في الموس ــالم أن يكتب أو 12 ع
ــال  ــح المج ــرة أن يفت ــاءت فك ــع، فج ــذه لا تنف ــال ه ــالا، فق 16 مق
للنــاس كلهــا لتكتــب والنــاس تصحــح للنــاس، وهــذا مــا يســمونه 
العقــل الجمعــي. طبعــاً هنــاك تشــكيك في مصداقيتهــا. عمومــاً مجلــة 
نيتــشر عملــت مقارنــة بــن مــا هــو منشــور في الموســوعة البريطانيــة، 
ومــا هــو منشــور في ويكيبيديــا وخلصــت الى أن الدقــة هــي نفســها. 
ــن  ــا- لك ــول تعديله ــياء تط ــه أش ــاً في ــدل -طبع ــون في المع ويقول
في المعــدل بعــد واحــد وثاثــن ثانيــة المعلومــة الخاطئــة يتــم 

ــا. تصحيحه

المرحلــة الآن التــي هــي إرهاصــات المســتقبل، أننــا لــن 
ــا  ــدم لن ــي تق ــي الت ــة ه ــح الآل ــل تصب ــة، ب ــن المعرف ــع نح نصن
المعرفــة، وتقدمهــا للجميــع بــا تدخــل بــشري مســتخدمةً الــذكاء 
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ــن  ــع؛ ولك ــر ورائ ــة شيء كب ــل المعلوم ــذا في توصي ــي. وه الصناع
مــاذا ينبنــي عليــه بالنســبة لقدراتنــا نحــن في مجــال الإنتــاج العلمــي؟ 
إذا كان لديــك معلومــة تعيــد تكرارهــا، فهــذا قــد يوصــل الى توقــف 
ــهل  ــة يس ــل إلى مرحل ــد نص ــذا فق ــا، ول ــكار وزيادته ــة الابت مرحل
ــا  ــي عليه ــتطيع أن أبن ــل أس ــن ه ــوم؛ لك ــى العل ــول ع ــا الحص فيه

ــه. ــرح نفس ــذي يط ــر ال ــؤال المح ــذا الس ــا؟ ه ــدم فيه وأن أتق

ــذه  ــم ه ــر في خض ــكل كب ــا بش ــس حياتن ــا يم ــأتي الآن الى م ن
ــل؟  ــتقبل العم ــن مس ــاذا ع ــل، ف ــدأ بالعم ــرات، ولنب المتغ
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مستقبل العمل

ــل  ــا يعم ــد من ــة، فالواح ــف التقليدي ــى الوظائ ــا ع ــد تعودن لق
 ،2.5 الســاعة  إلى  العمــل الحكومــي  5 وفي  إلى   8 الســاعة  مــن 
وحضــور وانــراف وآليــات معينــة، فــاذا عــن المرحلــة المســتقبلية 
ــن  ــل ع ــبرز العم ــر وي ــة يظه ــذه المرحل ــا؟ في ه ــدث عنه ــي نتح الت
ــك  ــد ذل ــد، وبع ــن بع ــل ع ــت وتعم ــس في البي ــث تجل ــد؛ بحي بع
مرحلــة العمــل الحــر. وفي العمــل الحــر أنــا أختــار عمــلي، أنــا أختــار 
متــى أشــتغل، أنــا أختــار المــشروع الــذي أرغبــه، وأوقــات إجــازتي 
ــكا  ــةً في أمري ــرة الآن؟ حقيق ــذا ظاه ــل ه ــا. ه ــا أحدده ــلي أن وعم
هــذا يمثــل %37 مــن ســوق العمــل، ويتوقــع 2020 أن يصــل 50% 

من سوق العمل. 

ــتقبل،  ــل المس ــشروع عم ــن م ــؤولاً ع ــت مس ــا كن ــر عندم أذك
ــا،  ــوم عملته ــر ي ــال، أتذك ــذا المج ــة في ه ــن منص ــارة ع ــو عب وه
وكنــت فرحــاً بذلــك، أتيــت الوالــد -الله يغفــر لــه ويرحمــه- وقلــت 
ــه أن  ــا في ــت م ــي؟ قل ــال وش ه ــة، ق ــا المنص ــوينا ه ــشرك س ــه اب ل
ــن  ــذا، م ــل وك ــد عم ــمه عق ــه شيء اس ــا في ــد، م ــد أح ــتغل عن أش
الأول أجــي أشــتغل عنــده شــغل معــن، واضبــط حســاباته وأخــرج 
ــود إلى  ــور تع ــرات الأم ــض الم ــرى في بع ــاني. ف ــيء ث ــب ل وأذه
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مستقبل العمل

ــل  ــا يعم ــد من ــة، فالواح ــف التقليدي ــى الوظائ ــا ع ــد تعودن لق
 ،2.5 الســاعة  إلى  العمــل الحكومــي  5 وفي  إلى   8 الســاعة  مــن 
وحضــور وانــراف وآليــات معينــة، فــاذا عــن المرحلــة المســتقبلية 
ــن  ــل ع ــبرز العم ــر وي ــة يظه ــذه المرحل ــا؟ في ه ــدث عنه ــي نتح الت
ــك  ــد ذل ــد، وبع ــن بع ــل ع ــت وتعم ــس في البي ــث تجل ــد؛ بحي بع
مرحلــة العمــل الحــر. وفي العمــل الحــر أنــا أختــار عمــلي، أنــا أختــار 
متــى أشــتغل، أنــا أختــار المــشروع الــذي أرغبــه، وأوقــات إجــازتي 
ــكا  ــةً في أمري ــرة الآن؟ حقيق ــذا ظاه ــل ه ــا. ه ــا أحدده ــلي أن وعم
هــذا يمثــل %37 مــن ســوق العمــل، ويتوقــع 2020 أن يصــل 50% 

من سوق العمل. 

ــتقبل،  ــل المس ــشروع عم ــن م ــؤولاً ع ــت مس ــا كن ــر عندم أذك
ــا،  ــوم عملته ــر ي ــال، أتذك ــذا المج ــة في ه ــن منص ــارة ع ــو عب وه
وكنــت فرحــاً بذلــك، أتيــت الوالــد -الله يغفــر لــه ويرحمــه- وقلــت 
ــه أن  ــا في ــت م ــي؟ قل ــال وش ه ــة، ق ــا المنص ــوينا ه ــشرك س ــه اب ل
ــن  ــذا، م ــل وك ــد عم ــمه عق ــه شيء اس ــا في ــد، م ــد أح ــتغل عن أش
الأول أجــي أشــتغل عنــده شــغل معــن، واضبــط حســاباته وأخــرج 
ــود إلى  ــور تع ــرات الأم ــض الم ــرى في بع ــاني. ف ــيء ث ــب ل وأذه

ــكار  ــك الابت ــول ل ــدة، ويق ــة جدي ــتخدام تقني ــن باس ــا لك بدايته
ــه  ــف علي ــن وتضي ــذ شيء مع ــد تأخ ــد، فق ــاً شيء جدي ــس دائ لي
تغيــر. حتــى مثــا ســتيف جوبــز، لم يخــرع الســارت فــون، فقبلــه 
طلعــت أجهــزة؛ لكنــه اســتطاع أنــه يطورهــا إلى أن تكــون ســهلة في 

ــر. ــا شيء أخ ــف له ــتخدام وأن يضي الاس

المســتقبل يقــول لــك أن الأشــياء التــي تحتــاج إلى جهــد بــدني/
عضــلي مــن الانســان ســتتحول كلهــا إلى الآلات. وهــذه موجــودة 
وغرهــا،  الســيارات  مصانــع  تعمــل  كيــف  الآن  ونــرى  الآن 
ــه تغــر في  وســيبقى جهــد الإنســان يركــز في الجهــد الفكــري. ففي
ــف؛  ــل وظائ ــتخرج. مث ــدة س ــف جدي ــه وظائ ــل، وفي ــوق العم س
ــاز  ــج جه ــات، مبرم ــل بيان ــادة، محل ــة القي ــيارات ذاتي ــدس س مهن
جــوال، مديــر شــبكات اجتاعيــة، كل هــذه وظائــف جديــدة تخرج، 
ومــا زالــت لا تــدرس في الكثــر مــن الجامعــات. ولــو أخذنــا مجــال 
تحليــل البيانــات، فيقــال: أنــه في عــام 2020 العــالم ســيحتاج 115 

ألــف متخصــص والموجوديــن الآن 
المســجلن تقريبــاً 3800 أو 3900 
ممــن لديهــم شــهادة في هــذا المجال؛ 
ممــا يظهــر لنــا الفــارق الكبــر بــن 
الاحتيــاج والمتوفــر. والواقــع أن 
%63 مــن هــؤلاء الأربعــة آلاف 
مــن  شــهاداتهم  اخــذوا  تقريبــاً 
ــوق  ــروني. فس ــم إلك ــال تعلي خ
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العمــل يتغــر واحتياجــه يتغــر، والآليــة لتحصــل عــى هــذا التعليم 
أيضــا تتغــر، فــكل شيء حولنــا حتــى قضيــة التجــارة الإلكرونيــة 

ــره. ــن وغ ــع البيتكوي ــث طل ــر؛ حي تتغ

هـذا التغر أحـدث تغـرات في الاقتصاد، تغـرات تجعلنا نحتاج 
إلى شركات ابتكاريـة، فبـدأت تطلـع مـا تُسـمى بالـشركات الناشـئة 
ويوتيـوب  وجوجـل  فيسـبوك  الـشركات؛  هـذه  كل   .starter أو 
وغرهـا، بدأهـا شـباب، وغالباً بدأوها في بيوتهم، وجلسـوا سـنوات 
حتـى أصبحـت شركاتهـم أكـبر شركات في العالم، وتجـاوزوا شركات 
الطاقـة وغرهـا. الـشركات التـي كانت في السـابق تمر عليهـا أجيال، 
الآن أصبحـت أقـر مـن عمر الإنسـان، وهـذه ينبنـي عليها أشـياء 
أخـرى، سـنتكلم عليهـا. مثاً يقـول لـك الآن -مع تطـور الصحة- 
زاد عمـر الإنسـان، فمثـاً في اليابـان يتجاوز معدل العمـر 92. طيب 
إذا كان معـدل العمـر 92 والتقاعـد 65، فـاذا يعنـي ذلـك؟ يعني أن 
هذا الإنسـان سـيبقى مسـؤولية الدولـة أن توفـر له المعيشـة طيلة مدة 
التقاعـد التـي وصلت الآن ثاثن سـنة، ولذا هنـاك كام حول زيادة 
عمـر التقاعـد. لكـن زيـادة عمر التقاعـد سـيبقي هـذا في وظيفته، مما 
يعنـي قلة الوظائـف للجيل الجديد، وهـذا من المشـاكل أو التحديات 

التي سـتظهر مسـتقباً.

تبـدأ  التـي  الصغـرة  الـشركات  عنـد  القـدرة  الآن  فأصبحـت 
كـشركات ناشـئة، وأصبـح الفرد أمـة. هـذا الإنسـان الآن كل ما تراه 
في الواتسـاب –هـذا التطبيـق الـذي أصبـح يعيننـا عـى صلـة الرحم 
وتواصلنـا- لكـن أصبـح يعـرف عنـا الكثـر، فيعـرف متـى تقـوم 
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الصبـح ومتـى تنـام ومـاذا أرسـلت ومـاذا قلت لفـان، يسـتطيع أن 
يحلـل يومـك وعاقاتك. ونأخـذ مثال لذلـك عى مسـتقبل الصحة، 

وكيـف يعرفـوا وضعـك الصحـي من خـال الواتسـاب.
مــا عــاد تشــوف أثــر للــشركات الكبــرة، وأصبحــت الشركات 
التــي تقــوم عــى أفــراد تغــر العــالم. هــذا جيــد وتحــدي أيضــاً، فهــو 
ــوم  ــتطيع أن يق ــان يس ــاه أن أي إنس ــن معن ــوة، لك ــي ق ــد يعطين جي
بــيء مفيــد للإنســانية أو خطــر عليهــا. طيــب يمكــن تكلمنــا عــى 
هــذا، قضيــة مســتقبل ســوق العمــل وكيــف ســيكون في المســتقبل، 
ــا في واحــدة مــن  والســعودية ليســت بعيــدة عــن هــذا الــيء، فهن
ــخص  ــف ش ــا 12 أل ــود عليه ــر، موج ــل الح ــات للعم ــبر المنص أك
مــن الســعودية، دخلــوا تقريبــاً حــدود المليــون ريــال، فــإذا قســمت 
ــن  ــة وعشري ــب مائ ــاعة يكس ــا في الس ــع تقريب ــذا يطل ــى ه ــذا ع ه
ــا  ــا، م ــس في بيتن ــا جال ــات وأن ــذه المعلوم ــت كل ه ــال. حصل ري
أحتــاج وزارة، ولا هيئــة الإحصــاء حتــى تطلــع لي هــذه، هــي 
ــح  ــا الآن وأصب ــا عرفته ــم. فأن ــورة عنده ــودة ومنش ــات موج بيان
كلنــا عنــده هــذه المعلومــة وأســتطيع أن أبنــي عليهــا الــيء الكثــر، 
ســواء كان هــذا الــيء جيــداً للإنســانية أو العكــس. وعندمــا 
ــر،  ــل الح ــون إلى العم ــن يتحول ــخاص الذي ــدد الأش ــن ع ــم ع نتكل
فــإن الرقــم يصــل230 مليــون شــخص. لا أطيــل في الإحصــاءات 
ــة  ــذه المنص ــا. ه ــات وأهميته ــة البيان ــح قضي ــود توضي ــن المقص لك
ــام 2018  ــار دولار وع ــل 5 ملي ــام 2016 وص ــا ع ــاً دخله طبع
ــار دولار، فــالآن مــن الــذي يوظــف هــذا الإنســان؟  وصــل 8 ملي
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هــي منصــة. ولعــلي أشــر هنــا الى أمــر لافــت في شركــة أوبــر مثــاً، 
فأنــا ســعودي وأطلــب الخدمــة ويأتينــي شــاب ســعودي يوصلنــي 
ــر،  ــا لمــا أدفــع الفلــوس فأيــن تذهــب؟ تذهــب لأوب ــا، لكــن أن هن
ــي  ــه وه ــي توظف ــي الت ــر ه ــر، وأوب ــد أوب ــو عن ــف ه ــذا الموظ وه
ــه، فهــو يحــس أن هــذه الشركــة التــي لا يــدري أيــن  التــي تدفــع ل
هــي، والموجــودة عــى الســحابة، هــي بالمصطلــح العــام رب عملــه. 

لــك أن تحلــل هــذه وآثارهــا عــى المجتمعــات. 

الآن يقـول لـك مـا هي الشركـة؟  لـو تكلمنا مثاً عـن الإعام، 
عـادة الإعـام يكـون ملـك للـدول، وهـي التـي تصنـع مـن خالـه 
أكـبر منصـات  أيـن الإعـام الآن؟ ومـا هـي  العـام، لكـن  الـرأي 
الإعـام؟ تجد توير ويوتيـوب، وحتى تصنيف توير عـى التطبيقات 
أصبـح تطبيـق اخبـاري، ولم يعـد تطبيق شـبكة اجتاعيـة، ونرى الآن 

كيـف أن هـذا التطبيـق قـادر أن يصنـع الـرأي العام.

ــدد  ــم ع ــرى ك ــي ت ــة- لك ــة المعروض ــارة الى اللوح ــا –إش هن
انظــر  لكــن  دخلــوا،  وكــم  مســتقل  مليــون   10 الموجوديــن، 
ــذه  ــم ه ــة. وللعل ــد منص ــذه عن ــة، ه ــن كل دول ــات ع الإحصائي
المعلومــات ليســت عندنــا، فأنــا كنــت أشــتغل مــع وزارة العمــل وما 
كانــت عندنــا هــذه المعلومــات، كنــا نطلــع عــى هــذا لكــي نحلــل 
منــه. تقــول لــك الاحصائيــات كــم في الهنــد مــن مبرمــج، كــم فيهــا 
مــن ســباك الــخ ..، طبعــا تعرفــون علــم الإحصــاء ليس بــازم أنك 
ــول  ــتطيع أن تق ــذا تس ــدد كه ــدك ع ــارات، وإذا عن ــرف كل الملي تع
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ــا.  ــي عليه ــدر أن أبن ــة، وأق ــة صحيح ــة شريح ــة الإحصائي الشريح
ــذه  ــد في ه ــذي في الهن ــخص ال ــة الش ــدل تكلف ــك أن مع ــول ل ويق
للعمــل هــو كــذا، ليــس هــذا فحســب؛ بــل الرســم الأســفل يقــول 
ــه  ــزل ولم يعــد علي ــم ن ــه طلــب، ث لــك تــرى العمــل هــذا كان علي
ــم  ــزل ث ــذا ن ــه، وه ــاس ل ــه الن ــه ولا توج ــذا لا تدرس ــب، فه طل

رجع عليه طلب، وهذا في صعود مستمر.

أطيـل  أن  أرغـب  لا  طبعـا 
عليكـم، فيه إحصائيـات أكثر عى 
التغـرات، ومنهـا يـبرز توقعـات 
المسـتقبل: مـا هـي التخصصـات 
 2018 مطلوبـة  سـتكون  التـي 
و2019 و2020. إذا تغر سـوق 

العمـل وأصبـح هـذا التغـر الكبر الموجـود فيـه والأشـياء المطلوبة، 
محلـل بيانات ومبرمـج ومديـر شـبكات اجتاعية ومهنـدس طائرات 
ذاتيـة القيـادة أو سـيارات ذاتيـة القيـادة، فهـذا سـيغر التعليـم؛ لكن 
التعليـم غـر قـادر عـى أن يتعامـل مـع هـذا التغـر السريـع، لأنـه 
نتـج في الثـورة الصناعيـة الثانيـة، التـي هي الثـورة الصناعيـة؛ لما كان 
تخريـج النـاس مـن أجـل العمـل في المصانـع. ففـي فرة عنـدك 100 
سـنة اسـتمرت، فأنـت تحتاج إلى آليـة معينـة process جديـدة؛ ولذا 
نجـد في اسـكتلندا أنهـم فتحـوا )58( أكاديميـة في يـوم واحـد، كلها 
200 واحـد في أمـن  إلكرونيـة لتخصصـات معينـة، يريـد يـدرب 

المعلومـات، وخـاص 6 شـهور وقفلهـا، وكلهـا إليكرونيـة.
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مستقبل التعليم

ينبنـي عـى هذا نفـس الـيء في التعليـم، فالتعليم السـابق الذي 
كنـا نتعلمـه ثـم جـاءت المرحلـة التـي ذكـرت لكـم، مرحلـة التعليم 
المدمـج، الـذي مازال موجـوداً؛ لكن لإقنـاع الناس تـرى ممكن تحوله 
إلى إليكـروني وتضبطـه بالحضـور. لكـن كـم عـدد التعليـم المدمـج 
وكـم عـدد الموجوديـن في التعليـم المفتـوح، سـتأتينا الإحصائيـات. 
انتقلنـا بعـد ذلـك إلى التعليـم المفتـوح. لكـن حتـى المرحلة هـذه هي 
كانـت مرحلـة تعد لمـا بعدهـا. ظهـر الآن قضيـة الواقع المعـزز، الآن 
نظـارات وأنـت تمـي يقول لـك تأخـذ المنتج هـذا، يطلع لك سـعره 
وأسـعاره في الأماكـن الثانيـة. وإذا عنـدك حالـة صحيـة يقـول لـك 
هـذا مناسـب لـك أو لا. هـذه غـر جديـدة؛ فالجيـش الأمريكي كان 
يسـتخدم نظـارات جوجـل مـن خمـس سـنوات في أفغانسـتان، فـا 
هـي بالخيـال، هـي موجـودة ومطبقـة. يقـول لـك في المسـتقبل العلم 
يأتيـك في اللحظـة التي أنـت تريده. هـم الآن يقدرون يقـرأون أفكار 
الإنسـان، وهـذه من سـنوات، من خمس سـنوات أنا شـفتها في ألمانيا، 
فلبسـت شـيئاً وجالـس أفكـر، تطلع فيسـبوك وأبـدأ أفكر في رسـالة 
يبـدأ يكتبهـا. الآن هـم يفكرون كيـف يكتبون شيء في رأسـك، وهذه 
التـي أقـول لك بعض المـرات فيه مراحـل من الخطورة، هـل هو جيد 



23

| الابتكار وصناعة المستقبل|

أنـه خـاص جدول الـرب الذي نتعـب في حفظه يكتبـه وينتهي أو 
لا؟ ففيـه تغـرات علميـة، النـاس تجـرب أشـياء جيدة، يمكـن رأيت 
الـذي في الصـن الـذي عـدل في الجينـات لكـي يمنـع إصابـة الطفل 
بالإيـدز. فهـذا قـد يبـدو أنـه شيء جيـد؛ لكـن تـرى الحيـاة أعقد من 
الـذي قاعـد هـو يشـتغل عليهـا. هذا خلـق الرحمـن، الجـن الي عدله 
هـذا له عاقـة بالذاكـرة، فيقول لك الطفـل هذا احتـال يعيش حياته 
طبيعـي، واحتـال يكـون عنـده قـدرات في الحفـظ خياليـة، واحتال 
يكـون عنـده زهايمـر ويعجـز أن يحفـظ شـيئاً. كان في مشروع اسـمه 
 Biosphere البيئـة التي نحن نعيش فيها يسـمونها ،Biosphere 2
1، فقالـوا في أريزونا نبي نسـوي Biosphere 2 وصرفوا عليه 200 
مليـون، واحـد فقـط أعطاهـم المبلـغ 200 مليـون دولار لكـي يبنون 
بيئـة كالتـي نعيـش فيهـا الآن. وكانت الفكـرة أن أربعة يعيشـون فيها 
لمـدة شـهرين. فدخلـوا شـافوا إذا زادوا شيء معـن زادت الحـشرات 
والراصـر، وإذا قللـوا شيء معـن ماتـت هذه الحـشرات، والطيور 
الي هنـاك ماتـت، تزيـد النباتات، تقل الميـاه. أظن بعد 17 يـوم أوقفوا 
العمليـة وكتبـوا ما اسـتطعنا أن نبني بيئـةً يعيش فيها أربعة أشـخاص 
والأرض  السـاوات  في  البيئـة  هـذه  نبنـي  فكيـف  شـهرين،  لمـدة 

وتعقيدها؟

أريــد أُعطــي إحصائيــات عــى قضيــة التعليــم المفتــوح، طبعــاً 
ــة  ــن 500 جامع ــر م ــنتن، كان في أكث ــل س ــذه قب ــات ه الإحصائي
ــتفيدون 35  ــه 4200 دورة، وكان المس ــيء، وكان في ــذا ال ــت ه تبن
مليــون متعلــم. الآن عــام 2018 شــوف التغــر: عــدد الكورســات 
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الــذي كان 4200 صــار 9400، وعــدد الجامعــات أكثــر مــن 800 
جامعــة، وعــدد الطــاب 81 مليــون طالــب. هــذا النمــو في عــدد 
ــادة في  ــبر م ــة؛ أك ــض الأمثل ــى بع ــط آتي ع ــد فق ــات. أري الكورس
تاريــخ التعليــم المفتــوح هــي مــادة تعليــم اللغــة الإنجليزيــة، والتــي 
أصدرتهــا أو نشرتهــا فيوتــشر لــرن Future Learn، وهــي منصــة 
ــاني الى  ــم البريط ــر التعلي ــب وزي ــث ذه ــة –حي ــم البريطاني التعلي
أمريــكا ورآى إيديكــس وكورســرا، فرجــع وكلــم الجامعــة المفتوحة 
في بريطانيــا وقــال أنــا لا أريــد أن يكــون الطــاب البريطانيــن عــى 
منصــات أمريكيــة، إعملــوا لنــا منصــة مثلهــا فعملــوا فيوتــشر لــرن 
باســتثار ثانــن مليــون باونــد. الآن أصبحــت المنصــة الثالثــة عــى 
مســتوى العــالم، نزلــو مــادة ســجل فيهــا 450 ألــف طالــب. تخيــل 

مــادة واحــدة يدرســها مــدرس واحــد عنــده 450 ألــف طالــب.

ــات،  ــس في الجامع ــة تدري ــاء هيئ ــاء الله أعض ــا ش ــم م معظمك
ــه  ــب علي ــل 300 لصع ــب أو ق ــا 100طال ــة فيه ــو القاع ــن ل أظ
ــذا  ــتيعاب ه ــة اس ــذه التقني ــتطاعت ه ــف اس ــر كي ــهم؛ فانظ تدريس
ــن 70%  ــر م ــك أن أكث ــول ل ــا، يق ــة الويكيبيدي ــل طريق ــدد؟ مث الع
ــة  ــاً في منص ــن مث ــم. نح ــون بعضه ــاب يجاوب ــئلة ط ــن الأس م
ــا  ــن فيه ــب، لك ــف طال ــا 30 أل ــا تقريب ــادة فيه ــا م رواق كان عندن
62 دكتــور، هــي مــادة تعليــم البرمجــة. فأصــاً كثــر مــن الأســئلة 
ــن  ــف معيدي ــن تضي ــك ممك ــة أن ــض، إضاف ــون بع ــاب يجاوب الط
مــن أي مــكان في العــالم، لكــن الرقــم الــذي اســتوقفني أن هــؤلاء 
450 ألــف طالــب %70 منهــم مــن الســعودين، لأننــا لم نقــدم لهــم 

ــر. ــاً صف ــا تقريب ــادة، وتكلفته ــذه الم ه
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نعيشـه  الـذي  العـر 
يقول لـك أن التكلفة الإضافية 
إذا  الآن  أنـت  يعنـي  صفـر؛ 
سـواءً  المـادة؛  هـذه  أطلقـت 
مليـون  فيهـا  أو  طالـب  فيهـا 
طالـب ما يفـرق. نفـس اليء 
المنصـة،  الآن  عملـت  أوبـر 
وهـي لا تملـك السـيارات ولا 

السـواقن، يسـتوي عندهـا ألف سـواق أو مليـون سـواق، أي واحد 
إضـافي... دائـا يقولـك العر الي نعيشـه عـر المنصـات، هو عر 

أي تكلفـة إضافيـة هـي عبـارة عـن صفـر.

طبعــا فيــه بعــض الإحصــاءات، لكــن هــل هــذه المنصــات لهــا 
ــى  ــز ع ــون هوبكن ــة ج ــا جامع ــس أطلقته ــدة ب ــادة واح ــد؟ م عائ
كورســرا كان دخلهــا 3.5 مليــون دولار. فالمنصــات هــذه ليســت 
ــة  ــاس بتكلف ــن الن ــي م ــدداً لا نهائ ــدم ع ــا تخ ــى أنه ــادرة ع ــط ق فق
شــبه صفــر، ولكــن أيضــاً لهــا عائــدات ماليــة مربحــة. ولــو لم تكــن 

ــة تكاليفهــا.  مربحــة لمــا اســتطاعت تغطي

أقــل جامعــة عندنــا كــم ميزانيتهــا الســنوية؟ فيــه أحــد يعــرف؟ 
ــم رواق  ــول لك ــا أق ــة. أن ــل جامع ــذه أق ــون، ه ــن 300 ملي أظ
تكلفتهــا حــدود مليونــن في الســنة، وعندنــا ثاثــة مليــون طالــب، 
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فتشــوف التكلفــة؟ ولــو صــاروا عــشرة مايــن فلــن تزيــد التكلفــة، 
ــة. لعلــك لاحظــت الفــرق الآن؟ فتكلفتــي ثابت

نــأتي الآن لمثــال عــى القضيــة، يقــال لــك الآن لكــي نســتوعب 
ــة، أن  ــنة القادم ــشر س ــي ع ــزم لاثن ــيأتون؛ فيل ــن س ــاب الذي الط
ننشــئ جامعــة كل ســنة، وكل واحــدة طاقتهــا الاســتيعابية أربعــن 
ألــف طالــب. هــذا لكــي نســتوعب الجــدد فقــط؛ فــاذا إذا أضفنــا 
مــن نريــد إعــادة تأهيلهــم وتعليمهــم والذيــن سيدرســون دراســات 

عليــا وغرهــا؟، هــذه غــر ممكنــة عمليــاً. 

نتكلـم عـى أن المرحلة الي نعيشـها يتغـر فيهـا كل شيء، فغرت 
الآن أيـن نتعلـم، فـا يحتـاج أن آتي، فقـط أدخل عى منصة كورسـرا 
أو إيديكـس ونحوهـا لأجـد عليهـا 800 جامعة، وأتعلـم ولم يعد فيه 
شيء اسـمه طاقـة اسـتيعابية ولا عـاد في شيء اسـمه معـدل، فهـم لا 
يسـألونك عـن معدلـك ولا عـن اختبار قيـاس وكذا؛ فـا فيه شروط 
قبـول ولا فيـه طاقـة اسـتيعابية. هـذه أشـياء أصبحـت مـن المـاضي، 
مصطلحـات خـاص مـا عـادت معروفـة أصـاً، مـا فيـه شيء ولا 
يسـألك أصـاً. ولهـذا لمـا تدخـل في مادة مـا، تلقـى ربة بيـت في الهند 
وتلقـى مـزارع في الفلبـن وتلقـى موظـف في قوقـل، الفـارق بينهـم 
مختلـف، مـا لهـا عاقـة خلفيتـك. طيـب الآن الشـهادات... احنا كنا 
نقـول أنـه لازم يكـون هناك يـا دبلوم سـنتن يـا شـهادة بكالوريوس 
 nano أربـع أو خمـس سـنوات، الآن يقـول لـك: هـي عبـارة عـن
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degrees، شـهادات متناهيـة الصغـر، وهذه تأخذها في ثاثة شـهور 
الى سـتة شـهور. وأشـهر طبعاً مـن أطلقتهـا أوداسـيتي، أطلقوها مع 

وغرها.  AT&Tشركـة

طيب من الذي يُدرسك هنا؟ 

تغــرت  ثــم  التعليــم،  منصــة  تغــرت  شيء  أول  لاحــظ 
الشــهادات الأكاديميــة، فــا عــادت ســنتن ولا أربــع ســنوات؛ ثاثة 
ــك  ــذي يدرس ــك؟ ال ــذي يدرس ــن ال ــهور. وم ــتة ش ــهور الى س ش
موظــف في فيســبوك أو في جوجــل أو في مرســيدس ونحــوه؛ فحتــى 
المعلــم تغــر، وتســجلها وأنــت في أي مــكان، انــت تدخــل متــى مــا 
ترغــب في أي وقــت والســاعة الــلي ترغبهــا، وهــذه التخصصــات: 
هــذا virtual reality developer، هــذا الواقــع المعــزز، مهنــدس 
ســيارات ذاتيــة القيــادة، تحليــل البيانــات، كلهــا تخصصــات جديــدة 

وجالســة تتغــر وتــبرز.

ــوق،  ــا ف ــف ف ــبعن أل ــدود س ــم بح ــات رواتبه ــوا البيان محلل
ــبعن  ــن س ــك م ــدأ راتب ــهور ويب ــتة ش ــهادة في س ــذ ش ــت تأخ فان
ــك  ــأعيد ل ــدة س ــادة في الم ــت الم ــك إذا أكمل ــول ل ــل يق ــف، ب أل
نصــف المبلــغ، وإذا لم تجــد وظيفــة خــال ســتة أشــهر أرجــع لــك 
ــاً، فهــي تُغلــق إذا  ــادة لا تبقــى مفتوحــة دائ باقــي المبلــغ. طبعــاً الم
ــل  ــشركات؛ مث ــي ال ــادة ه ــاشر لل ــوق؛ لأن الن ــة الس ــت حاج انته
ــم  ــؤلاء ه ــا، ه ــل ونحوه ــن وإم في دي وقوق ــيدس وماكاري مرس
ــاك  ــإذا لم يعــد هن النــاشرون للــادة، وهــم الموظفــون للخريجــن؛ ف
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حاجــة للــادة أقفلوهــا، وليــس هنــاك مبنــى تقــول مــاذا أعمــل فيه، 
ــاث  ــب ابتع ــداً الآن يذه ــر أح ــد، ولا أنتظ ــات تعاق ــه رح ولا في
وســبع ســنوات عشــان يرجــع بالماجســتر والدكتــوراه، أبــداً؛ 

ــك. ــذي يدرب ــو ال ــل ه ــدس في جوج مهن

ــا،  ــات كـــ MIT وغره ــى الجامع ــراً ع ــر كث ــذا أث ــا ه طبع
ــة.  ــا شرك ــون لديه ــات أن يك ــل الجامع ــن عم ــزء م ــح ج وأصب
ــدا  ــدأت في فنلن ــي ب ــي، والت ــم أكاديم ــياء كـــ تي ــرت أش ــم ظه ث
والآن تقريبــاً في ســبع دول، منهــا واحــدة في دبي. ويقــول لــك: 
أن الطالــب الــذي كان يتســاءل عــن جــدوى التدريــب الــذي 
يخضــع لــه، ســيتمكن مــن إدراك فائــدة مــا يقــوم بــه ومــا يمنحــه لــه 
التدريــب. أنــا أتذكــر كان فيــه دكتــور في الجامعــة درســنا الكهربــاء، 
وذكــر لنــا كــم يــرف المكيــف وكــم تــرف النشــافة، فرجعــت 
ــو  ــذا. فه ــا ك ــرف علين ــذا ي ــرى ه ــت ت ــان، وقل ــت فرح الى البي
ــد المتعلــم جــدوى  ــاة وهــذا مــا يبنــي عن ــم بواقــع الحي ربــط التعلي
التعليــم. التعليــم، فالمــدرب مــن البدايــة يقــول لــك الآن التدريــب 

ــدرب. ــدرس أو تت ــت ت ــاذا أن ــك لم ــو يعلم ــي، فه الإنتاج

ــة،  ــك في شرك ــعرك كأن ــاك تش ــي هن ــة الت ــة الدراس ــذا فبيئ وله
ــج  ــم برام ــوم الأول. الآن عنده ــن الي ــل م ــب عم ــك في مكت كأن
ــواها  ــن س ــنوات وأول م ــس س ــن خم ــدأت م ــيب ب ــمونها انرش يس
ــاذا  ــة لـــ IBM ، ف ــت دراس ــنوات طلع ــاث س ــد ث IBM، وبع

ــة؟  ــذه الدراس ــول ه تق
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تقــول نحــن ننتظــر حتــى يتخــرج الطالــب مــن الجامعــة، ثــم 
يــأتي هــذا الخريــج وهــو غــر مؤهــل لســوق العمــل، فلــاذا لا يــأتي 
يعمــل عنــدي مــن الثانــوي وأدربــه عــى مــا أريــد منــه، وأُنســق مــع 
ــا  ــإذا أن ــل، ف ــرة العم ــادة في ف ــا 12 أو 16 م ــدرس فيه ــة لي الجامع
راضٍ عــن عملــه واجتــاز الــــ 16مــادة يُمنــح البكالوريــوس، وهــو 
مندمــج في بيئــة العمــل التــي أكســبته المهــارات الوظيفيــة الازمــة.

طيــب هــل بيئــات العمــل التــي تكــون في MIT وفي هارفــارد 
وفي تيــم أكاديمــي وفي IE ونحوهــا، هــل لهــا عائــدات؟

نعــم، فنتائــج التدريــب الإنتاجــي عبــارة عــن شركات كــبرى، 
فمثــاً في MIT فقــط5800 شركــة دخلهــا وصــل اثنــن تريليــون 
دولار، فلــو تقارنهــا بالــدول تجدهــا الاقتصــاد الحــادي عــشر عــى 
مســتوى العــالم. فهــذه البيئــة هــي اقتصــاد متكامــل، والإنســان قبــل 
أن يتخــرج فلديــه وظيفــة، وكل وظيفــة كــا هــو الحــال في التجــارة 

الإلكرونيــة تولــد وظيفتــن غــر مبــاشرة، في التوصيــل ونحــوه.

تكلــم  داونــز -أول مــن  اســمه ســتيفن  بروفســور  هــذا 
اســمها  نظريــة   2006 عــام  في  نــشر  المفتــوح-  التعليــم  عــن 
Connectivism وألقاهــا في الأمــم المتحــدة ولقيــت صــدى، 
وبعدهــا عمــل مــادة تعليــم مفتــوح، ســجل فيهــا 15 ألــف طالــب، 
وعملــت ضجــة إعاميــة. هــذا الرجــل مــا زال مســتمر في تدريــس 
ــاضرة،  ــدم مح ــاضي ق ــبر الم ــي نوفم ــل، فف ــم والعم ــتقبل التعلي مس
يقــول فيهــا: يجــب أن ننظــر إلى أمــور مختلفــة، فلــا أقــول لــك بيئــة 
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الدراســة، في مــاذا يفكــر الإنســان؟ يقــول البيئــة هــي منصــة التعلم، 
ــك،  ــح ل ــا لا أصح ــياء، فأن ــت الأش ــى إنرن ــة ع ــة مبني ــذه البيئ وه
فيــه نظــام جالــس يصحــح وياحــظ مــا تعملــه، فأنــت تكتــب كــود 
وهــو يشــوف مــا هــي نتائــج الكــود، فــإذا نتائــج الكــود صحيحــة 
أعطــاك الدرجــة كاملــة، فهــو لا يرجــع ويقرأهــا وان عملتهــا أو لا. 
ــا تكتــب كــود عــى ورقــة لازم أقــرأه، هــذا عــى طــول النظــام،  لم
ــاً الآن  ــس. مث ــك فق ــى ذل ــا، وع ــج أو لا يطلعه ــع النتائ ــا يطل إم
ــذه  ــح أم لا؟ ه ــكان الصحي ــع في الم ــل يقط ــات، فه ــوون عملي يس
ــه 100  ــك الآن أي شيء قيمت ــول ل ــذا يق ــعرات، وله ــا مستش كله
دولار فــا فــوق لازم نحــط فيــه مستشــعرات، ولــو لم نعــرف عملهــا 

ــة. ــا حاج ــيكون له ــتقباً س الآن؛ فمس

ــرسي  ــود، فالك ــذا موج ــراسي، وه ــن الك ــا ع ــو تكلمن ــاً ل مث
يقيــس إذا كان الإنســان بــدأ يقلــل جلوســه، ويقيــس أول شيء 
ــا  ــات، عنده ــاء القاع ــرة امت ــظ كل م ــا ياح ــذه، فل ــات ه القاع
ــراسي  ــة الى ك ــك بحاج ــب، وأن ــه طل ــأن في ــالة ب ــك رس ــل ل يرس
أكثــر، ويذكــر أن فيــه عــرض الآن عــى الكــراسي، تبغــى نوفــر لــك 
ــاس  ــك الن ــول ل ــد يق ــب. وق ــة زر تطل ــذا وبضغط ــراسي؟ كل ه ك
ــس  ــد يجل ــرسي لم يع ــذا الك ــة، وه ــر مليئ ــراسي غ ــس أن الك تح
ــده  ــا أن جل ــه شيء، إم ــذا في ــد ه ــالة أكي ــل رس ــد، فرس ــه أح علي
ــل  ــة. ب ــه صيان ــل ل ــد يعم ــل واح ــر، فأرس ــآكل أو شيء آخ ــدأ يت ب
ــس  ــزان، فيح ــه مي ــرسي في ــذا الك ــة؛ أن ه ــة إضافي ــب لمرحل ونذه
إن زاد وزنــك، فيقــول تــرى وزنــك بــدأ يزيــد، فيــه نظــام غذائــي، 
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ــب  ــاضي إذا ترغ ــادي ري ــاك ن ــه؟ أو أن هن ــك في ــرك ل ــب أش ترغ
المشــاركة فيــه. آليــة التفكــر التــي يفكــرون فيهــا وكيــف يســتفيدون 

ــة. ــة مخيف ــا آلي ــي يجمعونه ــات الت ــن البيان م

واحـد  يمكـن  لا  طالـب  ألـف   450 ذكـرت؛  كـا  التعليـم، 
يدرسـهم، إذا لم نسـتطع أن نبنـي هـذه الرابطة وأن واحـد يعلم واحد 
لـن نسـتطيع أن نحقـق هذا الـيء، وكل شيء موجود عى السـحابة. 
طبعـا سـيقول لـك أن المعلـم لم يعـد ذلـك المسـئول عـن كل شيء في 
التعليـم structure inquiry ، نعـم هـو أصبـح مشرفـاً مثـل مـا 
رأينـا، يجلـس مع الدارسـن مثـل جلسـتنا هـذه ويسـولف وإذا رآى 

فيـه داعـي أن يتكلـم تكلـم، فحتـى قضيـة دور المعلـم تغـرت.

هــذه ورقــة قدمهــا البروفيســور عبــدالله الجغيــان عــن التحــول 
ــى  ــة ع ــدارس قائم ــت الم ــابق كان ــول في الس ــو يق ــتقبل، فه في المس
المناهــج، أمــا الآن فقائمــة عــى الابتــكار، وهــذا مــا قلنــاه؛ فنحــن 
نحتــاج أن نبتكــر مســتقبلنا؛ يقــول لــك الآن الوضــع الحــالي للتعليم 
واحــد، وأنــا متأكــد فيــه نــاس موجوديــن الآن، يقولــون هــذا نعرفــه 
مــن 30 ســنة، وفيــه نــاس قــد يكــون شيء جديــد. ومســتوى الناس 
مختلــف والعقــول مختلفــة، ففيــه مــن يحــب الــكام، وفيــه مــن يحــب 
الفيديوهــات، فالنــاس متفاوتــون. ومشــكلتنا الآن، أنــه ليــس عندي 
إلا قاعــة، ويجــب أن أتعامــل مــع الطــاب بشــكل واحــد. ويمكــن 
ــا  ــاء الله- م ــا ش ــب -م ــدك طال ــد عن ــت تج ــك، فأن ــم ذل واجهت
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ــوي،  ــوي ش ــول ش ــد يق ــك، وواح ــل ل ــه إلا ويكم ــك تحادث يمدي
تــرى مــا قــدرت ألحــق عليــك.

فيقول لك هذه أحد مشاكل التعليم الحالية. فكيف نحلها؟ 

ــات  ــمهم إلى فئ ــن نقس ــم، وبعدي ــل له ــوي تحلي ــروض نس المف
مختلفــة، ثــم نعمــل لهــم برامــج مختلفــة. الآن لمــا تذهــب لكــورس 
عــى إيديكــس، فأنــا وأنــت لا نشــاهد نفــس الفيديوهــات، يبــدأ في 
البدايــة بعديــن يــدرك تفاعــلي معــه ويطلــع لي فيديــو غــر الفيديــو 
حقــك في المرحلــة الثانيــة. وهــذا يحصــل حتــى في الأفــام؛ فصــار 
يجعلــك أنــت تكتــب القصــة. يقــول لــك يختــار كــذا أو كــذا ويطلــع 
ــة  ــم المختلف ــاس بدرجاته ــع الن ــل م ــة. لازم تتعام ــا مختلف ــك اياه ل
وتضــع لهــم برنامــج متكامــل، فالبرنامــج الــذي أنــا أمــر فيــه حتــى 
أتخــرج يختلــف عــن البرنامــج الــذي يمــر فيــه واحــد ثــاني، وذلــك 
حســب خلفيتــي العلميــة، وحســب قــدراتي وغرهــا، وتوفــر الدعم 

المنظومــي وقيــاس التطــور والنمــو بتعديــل مســتمر.

ــاً،  ــه سريع ــدأ نطبق ــر في شيء ونب ــسر، ان نفك ــة ال ــذه كلم ه
ــت  ــتقبل أن ــك في المس ــول ل ــا. يق ــياء ونطوره ــذه الأش ــبر ه ونخت
ســيصبح عنــدك خريطــة تعليميــة في حياتــك، وفي المســتقبل... هــذه 
مــن عــرض الدكتــور داونــز، وهــذا الــذي تعملــه لينكــدإن؛ فــا هــو 

ــه لينكــدإن؟  الــيء الــذي تعمل
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ــن  ــة ع ــة ناقص ــده معلوم ــد أن عن ــا وج ــل كل شيء، ولم يحل
ــي  ــا ه ــرف م ــن، يع ــده الجانب ــالآن عن ــدا. ف ــرى لن ــم، اش التعلي
ــم  ــدورات، ث ــك لل ــوق ويوجه ــاج الس ــو احتي ــا ه ــك وم قدرات
ــدك  ــت عن ــة وأن ــادة الفاني ــذ الم ــامي أخ ــرى س ــول: ت ــأتي ويق ي
وظيفــة تناســبها، وأنــا رأيتــه مــن خــال تحليــل مشــاركاته في 
لينكــدإن ومشــاركاته في تويــر وكــذا، تــرى قدراتــه العقليــة في هــذا 
المجــال تناســب عملــك. فأنــا عنــدي خريطــة لعمــلي، لكــن ايضــاً 
ــه  ــاد في ــا ع ــاس، وم ــط الن ــتقرر وترب ــي س ــي الت ــرات ه الكمبيوت

ــا. ــخصية وHR وغره ــات ش ــمه مقاب ــئ اس ش

الشــهادات  فيــه،  تغــر  شيء  كل  التعليــم  ان  فالخاصــة 
الأكاديميــة تغــرت، المحتــوى التعليمــي تغــر. يقــول لــك أصبــح 
التعليــم الإنتاجــي، مهــارات ريــادة الأعــال، ينشــئ شركتــه. 
ــر.  ــل تغ ــوق العم ــاً وس ــاً مفتوح ــح تعلي ــم أصب ــلوب التعلي أس
أعطيــك مثــال الإعــام: الصحافــة الآن، مــن الــذي يصنــع الخــبر؟ 
ــخص  ــه الش ــا يلتقط ــاراً م ــياء انتش ــر الأش ــت، فأكث ــا وأن ــاً أن غالب
ــه؛  ــوا يدربون ــي أصبح ــى الصحف ــد حت ــذا تج ــشره؛ وله ــه وين بنفس
ــوات  ــب قن ــج. طي ــور وينت ــف يص ــه كي ــون ويدربون ــه آيف يعطون
ــارة، خــاص النــاس كلهــا  ــد إلا في الطي ــا لا أقــرأ الجرائ النــشر! أن
صــاروا عــى هــذا، حتــى صــار أول شيء، تقــرأ نــزول الخــبر عــى 
ــط وتذهــب لتقــرأه، أو تذهــب تبحــث  ــر، فتضغــط عــى الراب توي

ــح أم لا؟ ــو صحي ــل ه ــه ه ــق من ــل لتتحق ــى غوغ ع
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فصانــع الخــبر اختلــف، وأســلوب النــشر اختلــف. في الســابق 
ــنطن أو في  ــا في واش ــاً له ــاض مكتب ــدة الري ــاح جري ــون بافتت يحتفل
غرهــا؛ أمــا الآن تفتــح موقــع إخبــاري يصــل للعــالم كلــه، ومــا فيــه 
شيء اســمه قنــوات توزيــع أو شيء اســمه رجيــع، كل هــذه انتهــت. 
الوســيط هــذا كلــه انتهــى وصــارت العمليــة مــن المنتــج للمســتفيد 

مبــاشرة، وهــذه قــوة للمنتــج.

الآن نحــن دائــا نســأل في التعليــم مــاذا ســنعلّم؟ وهــذا 
ــم؟  ــى يتعل ــاس، الآن مت ــو الأس ــن أول كان ه ــاسي، وم شيء أس
ــاك  ــت هن ــم وكان ــتُ للتعلي ــو خرج ــر، ول ــابق لازم أح في الس
ــم في  ــم، فالتعلي ــيفوتني التعلي ــور وس ــتطيع الحض ــن أس ــيول، فل س
ــة تســتلزم  ــو كانــت عنــدي ظــروف معين وقــت ومــكان محــدد. ول
أن أشــتغل في النهــار لأني أصرف عــى أخــواتي، فســيفوتني التعليــم 
ــر  ــة يص ــه الدراس ــن فاتت ــهادة، وم ــدي ش ــا عن ــكن م ــى مس وأبق

ــلي.  ــدرس لي ي

الثالــث كيــف يتعلــم؟ هــل هــو لازم يجــي ويجلــس؟ لا، 
أصبــح التعليــم المفتــوح، أصبــح التعليــم المدمــج، أصبــح التعليــم 
المقولــب، أصبــح أشــياء كثــرة. فهــذه التــي نحتــاج أن نســأل عنهــا 

ــا. ــر فيه ونبتك
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مستقبل الصحة

فيهـا  الزعزعـة  فيـه مجـالات تمـت  يقولـون  الصحـة،  مسـتقبل 
كالتعليـم، أمـا السـنة هـذه فهـي مرحلـة زعزعـة المجـال الصحـي. 
طبعـا يتكلمـون عـى ان الصحـة سـيحصل فيهـا شيء اسـمه طـب 
الدقـة والإحـكام؛ حيـث يحلـل جيناتـك ويعـرف بالضبـط مـا هـو 
الـدواء المناسـب لـك. انا اعـرف واحد من الشـباب يمكن قبل سـبع 
سـنوات ذهـب الى مـاي كلينيك وعملـوا لـه التحاليل كاملـة، وقالوا 
لـه تـرى إذا صار عمرك أربعن سـتبدأ رجلك تؤلمـك في الموضع كذا، 
وبالفعـل حصلـت، لأن المركز حلـل ماين الجينـات الماثلة وحصل 
لهـا هـذا الـيء، فهو يقـول لـك الآن العـاج الفعلي. لكـن لو أحب 
أن ألخـص لـك وش مسـتقبل الصحـة، يقـول لـك الوقايـة خـر من 
العـاج. هـو يقـول إذا انتظرت حتـى تصـاب بالسـكر أو بالسرطان 

لا قـدر الله، فلـن تقدر 
في  وسـتدخل  عليـه، 
مرحلـة صعبـة؛ وتبقى 
تقوم  التي  الإجـراءات 
عاجـات  مجـرد  بهـا 
لـذا  معينـة.  لمراحـل 
يقولـون  الآن  بـدأوا 
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لـك كيف أحلـل جيناتـه وأسـتطيع أن اسـتبعد هالجينـات ان أمكن، 
أو عـى الأقل أسـلوب الحيـاة. يعني مثا السـكر لكثر منـا هو قضية 
الحركـة والأكل، إذا اسـتطعت أنـك تعـدل هـذا الـيء تقلـل نسـبة 

.58% إصابتـه بالسـكر 

طيــب كيــف أســتطيع اعــرف هــذه الأشــياء؟ هــذه تتــم 
ــس  ــم تقي ــت نائ ــوم، وأن ــاعة في الي ــة 24 س ــك 360 درج بمراقبت
ــل  ــك، ه ــلوب نوم ــك، أس ــة، حرارت ــك الحيوي ــادة عامات الوس
أنــت نائــم أو لا؟ نبضــك يتغــر أو لا؟ يقــول لــك عنــد الاســتيقاظ 
وأنــت بكرامــة في الحــام، بــدلاً مــن أن تعمــل تحليــل الحام، يســوي 
ــتخدمت  ــكلة. إذا اس ــه مش ــك إن كان في ــول ل ــل، ويق ــك تحلي ل
فرشــة أســنانك ســيقول لــك إذا فيــه تســوس أو لا. فــكل هــذه الآن 
ــياء  ــيقيس الأش ــخ س ــك في المطب ــول ل ــا يق ــم. طبع ــا عنده يجربونه
ــياء  ــأكل أش ــل ت ــراً أو لا؟ ه ــأكل كث ــل ت ــرف ه ــا، فيع ــي تأكله الت
ــى  ــائلك ع ــال رس ــن خ ــك وم ــال مكالمات ــن خ ــدة أو لا؟ م مفي
الواتســاب يكتشــف أصــا هــل أنــت عــى تواصــل مــع النــاس أو 
انعــزالي؟ تواصلــك هــل هــو غاضــب أو هــاديء؟ فيعــرف وضعك 

ــذا. ــار وهك ــه لانتح ــاب أو يتج ــه لاكتئ ــذا يتج ــل ه ــي، ه النف

ــيارتك،  ــك في س ــول ل ــاً في كل شيء، يق ــك طبع ــو الآن مع  فه
ــرى  ــا. ت ــذه Fitbit وغره ــون ه ــاس يلبس ــن أول والن ــري م ج
بدايــة كل هــذه التغــر هــي Fitbit، هــي التــي قالــت أنهــا تســتطيع 
ــت؛ الآن  ــياء حصل ــه أش ــاً في ــدك. طبع تقيــس كل شيء موجــود عن
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العــن شيء دقيــق ســبحان الله، فــا اســتطاع الإنســان يعمــل عــن، 
ــوا  ــتطاعوا أن يطبع ــاد اس ــة الأبع ــات ثاثي ــاءت الطابع ــا ج ــس لم ب
عينــاً، واســتطاعوا أن يضعوهــا ويــرى بهــا الانســان، ولكــن المــادة 
المصنوعــة منهــا خشــنة فيقــول هــي غــر مريحــة فيشــتغلون عليهــا 
ــاً  ــتغلت قلي ــا اش ــت وزرعوه ــكى طُبع ــت، ال ــد طُبع الآن. الكب
ووقفــت. الآن في كوريــا عملــوا هــذه العدســات التــي تقيــس نســبة 
الســكر مــن دمــوع الإنســان، وهــي مرتبطــة بمضخــة الأنســولن، 
ــد  ــل ق ــك الطف ــول ل ــت. الآن يق ــل أن ــا تتدخ ــا وم ــم فيه فتتحك
ــة  ــه عملي ــل ل ــف نعم ــر، فكي ــار أو شيء آخ ــة أو مس ــع عمل يبل
ــارة  ــف، عب ــي في النص ــورة الت ــرون الص ــن ت ــتخرجها؟ ممك ونس
ــا،  ــوي يبلعه ــاد الحي ــة كالمض ــع في حب ــط ويوض ــوت يصف ــن روب ع
وبعديــن تتحلــل ويطلــع هــذا الروبــوت يمســك المــادة ويخرجهــا، 
ويســونه حتــى في قضايــا حصــوة الــكى وغرهــا، غــر طبعــا 

ــم. ــذه الي تتحك ــعرات ه المستش

ــب،  ــم القل ــه منظ ــه؟ الآن في ــي خطورت ــن ماه ــد لك ــذا جي ه
يقــول لــك أنــه يســتطيع يخرقــه ويوقفــه ويمــوت الإنســان وكأنــه 
مــوت طبيعــي. هــو اغتيــال حقيقــة، فلــكل جانــب ميــزة وتحــدي. 

معنى ذلك أننا نحتاج أن نبتكر، فما هي عناصر الابتكار؟ 
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عناصر الابتكار

هناك خمسـة عنـاصر لابتـكار؛ أولهـا: الانتبـاه والمراجعـة؛ ليس 
فقـط الانتبـاه للأشـياء الجديـدة، بـل الانتبـاه للمارسـات القديمـة 
التي نتمسـك فيها. دائاً الإنسـان يتمسـك بـا يعرفه، فا يسـتطيع أن 
يخـرج إلى الجديـد والتغـرات الكبـرة، مثـاً؛ قبـل فرة، هناك أشـياء 
لـو أحـد قالهـا لم يصدقه الآخـرون. ارجـع لذلـك الوقت الـذي كان 
يسـافر فيـه الشـخص في الصحـراء بوسـائله البدائيـة، فـاذا سـيقول 
عندمـا تحدثـه عن الطائـرات والتلفـون، تذكرون سـابقاً، الجلسـة مع 
السـنرال والانتظـار حتى يرجـع إليك وتكلـم أحـد، الآن فيس تايم 

تكلـم مـن تريـد في أي وقت.

الثــاني: المنظــور، عندمــا تنظــر للمشــكلة! وضربــوا مثــال، وهو 
ذلــك الطبيــب الســويسري الــذي كان يريــد أن يســافر حــول العــالم، 
فقــال أريــد أن اســافر بمنطــاد؛ لكــن المنطــاد يحتــاج إلى الهيدروجن، 
ــة، وكل مــرة  فحــاول ثــاث مــرات وفشــل لانتهــاء مصــدر الطاق
يحــاول ويخفــف الــوزن ويزيــد مــن الحجــم الــخ ومــع ذلــك فشــل. 
في الأخــر طلــع بفكــرة مختلفــة تمامــاً، قــال لمــاذا أبقــى في نفــس هــذا 
المصــدر للطاقــة؟ لأغــر وأعمــل طائــرة بالطاقــة الشمســية، فعمــل 
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ذلــك ونجــح. فلكــي تبتكــر أخــرج مــن المنظــور الــذي أنــت فيــه 
وطــور أدواتــك؛ ولهــذا يقــول صاحــب ســيارات فــورد لــو ســألت 
ــرون  ــا يفك ــولاً أسرع، م ــد خي ــوا نري ــدون؟ قال ــاذا تري ــاس م الن
بعمــل ســيارات. صاحــب مايكروســوفت يقــول لــو ســألت النــاس 
مــاذا تريــدون؟  لقالــوا نريــد طابعــات كهربائيــة أسرع مــا يقولــون 

.word processor

ــن  ــأتي م ــدة ت ــكار الجدي ــا الأف ــذا غالب ــال، وله ــث: الخي الثال
ــه  ــه؛ لكن ــف يعمل ــرف كي ــو لا يع ــص، ه ــارج التخص ــان خ إنس
يســتطيع أن يفكــر خــارج مــا تفكــر فيــه أنــت، فهــو بعقليتــه المبتكرة 
يــرى أن هــذه تحتــاج إلى مصــدر طاقــة معــن وتحتــاج إلى شيء آخــر 
ــو  ــذا ه ــا، وه ــم يجربه ــل ث ــرة للح ــرة مبتك ــك بفك ــذا، ليأتي وهك
العنــر الرابــع ؛ التجريــب حيــث يجــرب مــا يتوصــل لــه ليحكــم 
ــك؛  ــعارهم في ذل ــب، وش ــاج للتجري ــكار يحت ــه، فالابت ــه ويقيم علي
ــم  ــس وتعل ــرب وق ــك، ج ــا لدي ــت م ــس لتثب ــم ولي ــرب لتتعل ج

ــه.  ــدل علي وع

أخــراً الاستكشــاف، هنــاك أشــياء تغفــل عنهــا، وهــي 
محيطــة بــك وقــد تكــون في الجهــة التــي تعمــل فيهــا، ومــا عليــك 
إلا استكشــافها وتطويرهــا. وقــد لا تتقبــل الجهــة هــذا الــيء 
ــد  ــم، وق ــى دوره ــم، أو ع ــى عمله ــر ع ــد يؤث ــه ق ــدره، لأن ولا تق
يــرون أنــه غــر منطقــي. فيجــب أن تنتبــه لنفســك وأن تخــرج مــن 
ــت  ــد، وفتح ــور جدي ــور بمنظ ــرت إلى الأم ــا نظ ــك. وكل عادات
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مجالــك للخيــال الكبــر، أو اســتعنت بأنــاس أصحــاب خيــال كبــر، 
وكان عنــدك هــذه الجــرأة للتجربــة والفشــل سريعــاً والتغيــر، كلــا 
أبدعــت وابتكــرت. وللعلــم قــد تفشــل الاف المــرات حتــى تصــل 
إلى النتيجــة فــا تصــاب بالإحبــاط. هــذا بيــر دراكــر الــذي تكلمنــا 
عنــه في البدايــة، يقــول عــن عنــاصر المســتقبل: أول شيء عقليتــك، 
فيجــب أن تفكــر دائــا بالمســتقبل، ففيــه مســتقبل ويجــب أن يكــون 
لنــا دور  فيــه وفي صناعتــه. الثــاني، أن المســتقبل غامــض، مهــا قرأت 
ومهــا جربــت لا تــدري مــا الــذي ســيحصل بعــد أســبوع أو بعــد 

شــهر أو بعــد ســنة، فضــا عــن أشــياء أكثــر مــن كــذا.

ــر  ــدم وتخاط ــاج تق ــة، تحت ــن الرحل ــزء م ــرة ج ــم المخاط وللعل
وأنــت تعــرف أنــك قــد تفشــل، أمــا إذا قلــت أجلــس انتظــر حتــى 
ــيصل.  ــرك س ــك وغ ــن مكان ــرك م ــن تتح ــاح؛ فل ــن النج أضم
الثــاني لتعلــم حتميــة المســتقبل، فالمســتقبل آتٍ، فإمــا أن تســاهم في 
ــاً الــشركات التــي خرجــت  صنعــه أو غــرك ســيصنعه. لنــرى مث
ــرة  ــرت والمتأخ ــة وتأخ ــت متقدم ــي كان ــدول الت ــوق، وال ــن الس م
أصبحــت متقدمــة وهكــذا؛ فالتغــر آتٍ، فإمــا أن تكــون جــزءًا منــه 

ــاوزك. أو يتج

الثــاني أن تبتكــر أشــياءً جديــدة، فيكــون عنــدك روح المبــادرة. 
وليتــم هــذا فــا بــد مــن عمــل ثاثــة أشــياء؛ أن تتوقــف عــن اليء 
الــذي لم تنجــح فيــه، وأن تبنــي عــى نقــاط قوتــك، وأن تقــوم بــيء 

جديــد؛ لكــن مــا هــو أصعــب شيء في هــذا يــا شــباب؟ 
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ــع  ــك ترج ــدا؛ لكن ــيئاً جدي ــم ش ــهل ان تتعل ــن الس أولا؛ً م
دائــا للطريقــة القديمــة التــي تعملهــا. يقــول لــك التغيــر حتمــي، 
ــدك عقــل المبتــدئ. وهــذا  ــاً ليكــن عن فكــوّن صداقــات معــه، دائ
في جانبــن؛ خــذوا مثــال أحــد العــشرة المبشريــن بالجنــة، عمــر بــن 
الخطــاب الــذي يســأل؛ أعــدني رســول الله عليــه الصــاة والســام 
مــن المنافقــن؟ فالإنســان الــذي يبــدع ويتميــز في شيء معــن، هــو 
إنســان دائــا لديــه الشــك فيــا لديــه ويطلــب الجديــد. أنــت نفــس 
الــيء لا تقــول خــاص أنــا أعلــم شــخص في هــا المجــال، اعتــبر 

نفســك متعلــم في هــذا، والأســئلة البســيطة نعــود لهــا.

ــاج  ــاضر، وتحت ــود في الح ــتقبل موج ــك أن المس ــول ل ــاً يق طبع
ــات  ــل البيان ــرات؛ في تحلي ــذه التغ ــاً الآن ه ــه. فمث ــرأ عامات تق
ــم،  ــها الآن في التعلي ــاني، نعيش ــيء ث ــات ل ــذه إرهاص ــة، ه والتقني
ــذه  ــم ه ــا. وللعل ــي في بدايته ــة، الت ــة الصح ــن أمثل ــا ع وتكلمن
تنطبــق عــى البنــوك وعــى الطاقــة وعــى غرهــا، فالمســتقبل بدايــة 
ــم  ــتبرز، ولنعل ــف س ــتعرف كي ــفتها س ــودة، اذا اكتش ــذوره موج ب
ــه  ــإن لم نصنع ــه، ف ــن نصنع ــاء، فنح ــن الس ــزل م ــتقبل لا ين أن المس
ســيصنعه غرنــا، ولا تظــن أن الــذي ســيصنعه لديــه قــدرات خارقــة 
ونســيج وحــده، وهــذا مــا نــراه فالذيــن غــروا العــالم أشــخاص في 

ــن. ــتمروا في التحس ــروا واس ــوي ابتك الثان

لازم  رقميـة،  مرحلـة  هـي  نعيشـها  الي  المرحلـة  الثـاني  الـيء 
تسـتخدم التقنيـة، كل شيء الآن قائـم عـى التقنيـة. الثالـث أن تكون 
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مرنـاً، فا تقول سـأجلس حتـى أضبط الموضـوع، أبداً يـا أخي أطلق 
وانظـر رأي النـاس لـرى هـل يتقبلـوه أم لا. سـتأتيك ماحظـات 
عليـه، فعـدل حتـى تصـل مـا تريـد، ولتعـرف أنـك لم تطلـق الحـل 
المثـالي، وإنـا أطلقتـه كتجربـة. الثـاني أن عما كهـذا، يلـزم أن يكون 
رشـيقا وغـر مكلـف وليـس فيـه عـدد كبـر. أنظر هـذ الأمثلـة التي 
الجاعـي  التعهيـد  عـى  الاعتـاد  خـال  مـن  تافهـة  بمبالـغ  بـدأت 
Crowdsourcing، فويكبيديـا عندمـا أطلقـه بفريق مـن الدكاترة 
ونحوهـم لم يسـتطع يـبرز في سـتة شـهور، لكن لمـا فتحه للعامـة وبدأ 
يضبـط الآليـة في التصحيـح ونحـو ذلـك، أصبـح ثالـث موقـع عـى 
مسـتوى العـالم وهـو موسـوعة العـالم. للعـم الآن النيويـورك تايمز و 
البـي بي سي، كلهـم مشـركن معـه ويأخـذون منـه، لمـا يمـر تعريف 
أو تعريـف بشـخصية ونحـو ذلـك لم يعـودوا يبحثـون، وإنـا يعودوا 
للويكيبيديـا، فـأي  برزنتيشـن إلا أرجـع  أقـدم  أنـا لا  للويكيبيديـا. 
معلومـات تريدهـا، فمثـاً تريـد تعـرف كام بيـر دراكر تجـده فيها، 

أو تريـد تعـرف مسـتقبل الطـب سـتجده.

ــة،  ــم وضعــه رؤي ــة The process سريعــة جــداً، أُحل العملي
ثــم ضــع خططــاً لكــي تصبــح اســراتيجية، ثــم أعلــن لكــي تلتــزم، 
فهنــاك شيء يلــزم أن يكــون حافــزاً لــك، فأنــت الآن أعلنــت 
للنــاس، بعــد ذلــك نفــذ عندمــا يكــون منتجــا قــادراً عــى التطــور، 

ــد الشــحن. وبعــد ذلــك احتفــل بإنجازاتــك لكــي تعي
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ــذه  ــي ه ــخاص ه ــاً والأش ــدول غالب ــا ال ــر به ــل الي تم المراح
ــل:  ــع مراح الأرب

الأول المقاومــة، وأن طريقتنــا القديمــة، هــي الصحيحــة، ولــن 
تتغــر الصحــة ولــن يتغــر التعليــم ولــن يتغــر أي شيء، كل هــذه 
أشــياء طبيعيــة؛ فالتعليــم ســيبقى مثلــا هــو، والصحــة ســتبقى مثــل 
مــا هــي، وكــذا البنــوك والاتصــال ســتبقى مثــل مــا هــي. وحــول 
ــا  ــببت له ــن س ــن والبلوكتش ــة البيتكوي ــد الآن أن قضي ــوك، نج البن
ــندس،  ــوس لأبي س ــول فل ــب أح ــا أرغ ــك الآن أن ــول ل ــة، يق أزم
ــا أرغــب  فــا دخــل البنــك في النــص؟ هــذه فكــرة البلوكتشــن، أن
أحــول فلــوس لواحــد، يذهــب للبنــك والبنــك يوافــق أو لا، ويقول 
مــا دوامنــا اليــوم ولا بكــرة، أو يقــول لــك إذا أكثــر مــن مئــة ألــف 
ــع  ــان، ض ــت لف ــاذا حول ــألك لم ــا، أو يس ــر علين ــدر لازم تم ــا تق م
المســببات وهكــذا. هــذه كلهــا ألغاهــا البلوكتشــن. لكنهــا في 
المقابــل لهــا فوائــد، تــأتي الآن مثــاً قضيــة البلوكتشــن واســتخدامها 
في التعليــم، الآن مــا الــذي حصــل في ســوريا؟ مــع الحــروب، 
النــاس ضاعــت شــهاداتهم، النــاس ضاعــت جوازاتهــم، يقــول لــك 
ــت  ــأول شيء حفظ ــت، ف ــا ضاع ــن م ــة في بلوكتش ــذه مخزن ــو ه ل
المعلومــة، وأعطــت القــوة للإنســان. أنــا عنــدي معلومــات لا أحــد 

ــة أمنهــا. حــد يتحكــم فيهــا بكــرة يحذفهــا أو حتــى قضي



| الابتكار وصناعة المستقبل|

44

ــا  ــوه وأن ــا يجرب ــد م ــدأوا وبع ــاس ب ــل، والله الن ــاني رد الفع الث
ــا  ــب وأن ــل الرك ــت في ذي ــا زل ــف، م ــذا مكل ــريه. ه ــه اش ضامن
معتمــد مســتهلك. يــأتي بعديــن الpredictive ، والله وجــدت فيــه 
تغــر، عنــدي جــرأة بــس أنــا مــا صنعتــه. الرابــع هــو الي يصنــع هذا 
التغــر، هــذا الــذي يســأل ويبتكــر ويحــاول ويفشــل كثــر وينجــح 
ــة  ــا في مرحل ــا أعتقــد انن ــع الفــرق. أن ــي تصن مــرة، وهــذه هــي الت
ردة الفعــل وأتمنــى أن ننتقــل لمرحلــة الفعــل... لكــن مــا الفــرق يــن 
ــة،  ــة التقليدي ــي الطريق ــع؟ الأول ه ــث والراب ــاني والثال الأول والث
أنــا إمــا أبقــى مثــل مــا أنــا أو أني ردة فعــل، بعــد مــا ينجــح العــالم 
ــذا  ــعار، وله ــى الأس ــريه بأغ ــب وأش ــون أذه ــه مضم ــرف أن وأع

ــا مجــرد مشــري مســتهلك. ــة، فأن ــه المالي تكلفت

الثــاني؛ الابتــكاري، فأنــا أبتكــر والتكلفــة مــوارد بشريــة، حيث 
نعتمــد عــى هــذا الإنســان الــذي خلقــه الله ســبحانه وتعــالى ليكــون 
ــة  ــي مرحل ــها ه ــة الي نعيش ــول المرحل ــا أق ــه في الأرض. أن خليفت
أعــادت للفــرد قوتــه؛ أنــت الآن قنــاة إخباريــة، أنــت الآن جامعــة 

إلكرونيــة، وعــى هــذا قــس، فــرد يســتطيع أن يقــوم بهــذا كلــه.

ـــالم،  ـــرة في الع ـــات كب ـــه تحدي ـــم في ـــياء؛ نع ـــذه الأش ـــم به نخت
ــيونال  ــن ناشـ ــدد مـ ــر عـ ــذا آخـ ــة، وهـ ــال الصحـ ــذا في مجـ هـ
جيوغرافيـــك العربيـــة عـــن مســـتقبل الطـــب. التحقيـــق رائـــع، 
لكـــن يقـــول لـــك في عـــام 2016 مـــات تقريبـــا أربعـــة مليـــون 
ـــن  ـــة ماي ـــات خمس ـــة وم ـــة الصحي ـــاب الرعاي ـــبب غي ـــخص بس ش
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في البلـــدان نفســـها بســـبب تـــدني جـــودة الرعايـــة؛ ففيـــه غيـــاب 
ـــم،  ـــول لك ـــذي أق ـــذا ال ـــيئة. ه ـــة س ـــا رعاي ـــا، أو أنه ـــة تمام الرعاي
ـــا  ـــن بأيدين ـــرر، لك ـــذي أق ـــا ال ـــه؟ أن ـــن أعطي ـــدود، فم ـــدواء مح ال
ـــات  ـــروة التقني ـــم ث ـــال تقاس ـــن خ ـــوم م ـــن الي ـــر م ـــر الأم أن نغ

الطبيـــة الجديـــدة ومـــوارد الصحـــة والعافيـــة والرفـــاه.


